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يقبل غزيون على تداول العملات الرقمية والمضاربة فيها، بشكل متزايد منذ عام 2020، بسبب تفاقم البطالة وتردي 
الوضع الاقتصادي، لكن استهداف الاحتلال لمحافظهم الإلكترونية أدى إلى تنامي قرصنتها 

قرصنة محافظ إلكترونية وفوضى عمليات التداول

العملات الرقمية 
في غزة

غزة - محمد الجمل

محمود  الــغــزي  الثلاثيني  فــوجــئ 
ــر بـــتـــجـــمـــيـــد رصـــــــيـــــــده فـــي  ــ ــاصــ ــ نــ
الرقمية،  للعملات  تـــداول  محفظة 
ولم  أميركياً،  دولاراً   1780 سحب  عــن  وعــجــز 
يتمكن من تحويلها إلى حساب آخر، لتضيع 
تدريباً  تلقيه  بعد  ناصر  واتجه  عليه.  تماماً 
لتداول العملات الرقمية المشفرة منذ عام إلى 
الإقبال على الأمر، وبالفعل حقق أرباحاً، وكان 
ينوي ضخ المزيد من مدخراته، كما يقول، غير 
أن فشل محاولته في التواصل مع فريق دعم 
المنصة، وعدم توصله إلى رد يوضح أسباب 
أنه  التجربة، مؤكداً  ما جــرى، جعلاه لا يكرر 
لــم يــقــم بـــأي عملية غــيــر اعــتــيــاديــة تستدعي 
تجميد حسابه. ويدخل ما فقده ناصر ضمن 
نصف مليون دولار صادرتها منصات تداول 
ول 

ُ
الأ الثلاثة  الأشهر  الرقمية خلال  للعملات 

مــن الــعــام الــجــاري، بحسب إفـــادة مدير دائــرة 
مكافحة الجرائم الإلكترونية في شرطة غزة، 

المقدم حسين أبو سعدة.

لماذا يقبل الغزيون على تداول 
العملات الرقمية؟

رغم تحذيرات الجهات الأمنية، إلا أن الإقبال 
الرقمية  العملات  وبيع  شــراء  منصات  على 
ينتشر في غزة، إذ يوجد 500 مكتب وعامل 
مــن بينهم 150 لديهم  الــصــرافــة،  فــي مــجــال 
للعمل وفق بيانات وزارة الاقتصاد  رخصة 
الــوطــنــي، ثــلــث هـــذه المــكــاتــب يــتــعــامــلــون في 
مــجــال الــعــمــلات الــرقــمــيــة بــحــســب إفـــــادات 8 
صــيــارفــة الــتــقــاهــم مــعــد الــتــحــقــيــق، وتــــراوح 
عمولات السحب والإيــداع في المنصات فيما 
بين 1% و3%، ويتغير السعر حسب العرض 

والطلب.
ويلجأ عاطلون من العمل إلى تداول العملات 
الرقمية، حتى إن بعضهم استدان، وآخرون 
ــلـــيّ زوجــــاتــــهــــم، بــحــســب الـــصـــراف  بــــاعــــوا حـ
الــذي يمتلك مكتباً يعمل في  محمد مخيمر 
غزة،  قطاع  الرقمية جنوبيّ  العملات  تــداول 
موضحاً أنه لاحظ من خلال عمله وقــوع 50 
حــالــة ســحــب وتــصــفــيــر مــحــافــظ رقــمــيــة منذ 
عــدوان مــايــو/أيــار من العام المــاضــي، وحتى 
نهاية شهر إبريل 2022، ومحذراً من خطورة 

أبـــو ســعــدة، تــقــع عــبــر المــنــصــات الإلــكــتــرونــيــة 
ــا، إذ قـــد تــجــمّــد أو تـــصـــادر الــحــســابــات  ــهـ ذاتـ
دون إشعار مسبق، وهو ما جرى لـ 21 حالة 
الثاني وحتى  يناير/كانون  من  الفترة  خلال 
ــي، ومـــــن بــيــنــهــم  ــ ــاضـ ــ نـــهـــايـــة مـــــــــــــارس/آذار المـ
الأربعيني محمود هاشم الذي فقد محفظته 
في  دولاراً،   850 مــبــلــغ  وفــيــهــا  الإلــكــتــرونــيــة، 
يناير المــاضــي، دون أن يعرف مــاذا جــرى، أو 
يتلقى أي إشعار، وبعد تقدمه ببلاغ للشرطة، 
اكتشف أن الاحتلال صادرها، ولم يجد طريقة 
الجرائم  مكافحة  دائـــرة  وتلقت  لاستعادتها. 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 25 بـــلاغـــاً عـــن حـــــالات قــرصــنــة 
خارجية استهدفت محافظ غزيين، في شهري 
يناير وفبراير/شباط الماضيين، وبحسب أبو 
ســعــدة فـــإن الــشــرطــة تيقنت مــن أن المــصــادرة 
كــانــت على يــد جــهــات خــارجــيــة، لكن للأسف 
لا يمكن فعل شيء، بسبب الحصار المفروض 
ــربـــول )الــشــرطــة  ــتـ عــلــى الـــقـــطـــاع، ورفـــــض الإنـ
 :

ً
ــزة، قـــائـــلا ــ الـــدولـــيـــة( الــتــعــامــل مـــع داخــلــيــة غـ

لمراكز  بشكاوى  التقدم  الضحايا  من  »طلبنا 
حــقــوق إنــــســــان«. لــكــن ثــــلاث مــنــظــمــات، وهــي 
ومركز  المستقلة  والهيئة  الفلسطيني  المــركــز 
أي شكاوى   

ّ
تتلق لم  الإنسان،  الميزان لحقوق 

بهذا الخصوص، ويفسر الباحث المتخصص 
فــــي الـــقـــانـــون الــــدولــــي بـــالمـــركـــز الــفــلــســطــيــنــي 
لحقوق الإنسان محمد أبو هاشم، ما يجري 
: »تــوجــد صعوبة فــي اســتــرداد الأمـــوال 

ً
قــائــلا

السلطات  اعتبار  بسبب  مصيرها  معرفة  أو 
الحاكمة فــي قــطــاع غــزة حكومة أمــر واقـــع، لا 

تتعامل معها بعض الهيئات الدولية«.
وتـــجـــري مــــصــــادرة الأمـــــــوال بــحــجــة »تــمــويــل 
الإرهاب العابر للدول«، كما يقول أبو هاشم، 
ــاء بـــعـــد قــــــرار مــجــلــس  ــ مـــفـــســـراً الأمــــــر بـــأنـــه جـ
الــــذي جـــرى تبنيه  الـــدولـــي رقـــم 1373،  الأمــــن 
 ،2001 ســـبـــتـــمـــبـــر/أيـــلـــول   28 فــــي  بـــالإجـــمـــاع 
: »إســرائــيــل فــي ظــل غياب جهة معترف 

ً
قــائــلا

بها في غزة استغلت القرار لفرض سطوتها 
أمــوالًا  وباتت تصادر  المحاصر،  القطاع  على 
وتــغــلــق حــســابــات بــنــكــيــة، وتــمــنــع تــحــويــلات 
أو منحهم  المــتــضــرريــن،  إخـــطـــار  نــقــديــة دون 
فـــرصـــاً لــــلاعــــتــــراض«، وهــــو مـــا يــشــكــل خــطــراً 
على الاقتصاد الغزي المنهك، إذ يسبب إفراغ 
الـــقـــطـــاع مـــن الـــعـــمـــلات الــصــعــبــة، وفــــق إفــــادة 
أســـتـــاذ الاقـــتـــصـــاد فـــي الــجــامــعــة الإســلامــيــة 
ــقـــداد، مـــحـــذراً من  فـــي غـــزة الــدكــتــور مــحــمــد مـ
النوع من المضاربة  خطورة الإقبال على هذا 
فــي الــعــمــلات الــرقــمــيــة، وآثــــاره الــكــارثــيــة على 

الاقتصاد الغزي.

مراكز التدريب على التداول
دفـــع تــكــرار ســرقــة المــحــافــظ وفـــقـــدان الأمــــوال، 
وزارة الاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي إلــــى فــــرض قــيــود 
ــــواع مـــن الـــتـــداول المـــالـــي الإلــكــتــرونــي،  عــلــى أنـ
الزريعي  الفتاح  الـــوزارة عبد  إذ أصــدر وكيل 
في إبريل الماضي، قراراً بمنع مراكز تدريبية 
مختصة بآليات تــداول العملات الرقمية، من 
الــقــطــاع، بــعــد أن توصلت  مــزاولــة عملها فــي 
أنها تمارس نوعاً من  إلى  الجهات المختصة 
الخداع، عبر الإيحاء للمتدربين عقب تلقيهم 
دورات بأنهم قادرون على التداول، والنتيجة 
تعرضهم لخسائر مالية كبيرة، وفق يعقوب 
الــغــنــدور، رئــيــس لــجــنــة متخصصة بــدراســة 
مخاطر العملات الرقمية في وزارة الاقتصاد 

ــنـــي. وبــســبــب المـــنـــع الـــحـــكـــومـــي، تــحــول  الـــوطـ
مركز تدريب محمد جميل من تنظيم دوراته 
عبر الــحــضــور إلــى مــمــارســة نشاطة عــن بعد 
 إن 

ً
ONLINE، مؤكداً أهمية ما يقوم به، قائلا

والمخاطر«،  الخسائر  يقلل  المــتــداول  »تثقيف 
أن هــذا لا ينفي إمكانية ســرقــة المحافظ  رغــم 
أو حتى  دون سبب،  الإلكترونية وتصفيرها 
تبرير. ويضيف الغندور أنه تم حظر التداول 
الــشــبــكــي أو »الــهــرمــي« وكــذلــك »الــفــوركــس« 
)ســـــوق تــــــداول الـــعـــمـــلات الأجـــنـــبـــيـــة(، وعــبــر 
الـــتـــعـــاون مـــع المــجــلــس الــتــشــريــعــي فـــي غـــزة، 
وجــهــات اقــتــصــاديــة مختصة تــجــري دراســة 
مــخــاطــر تــــداول الــعــمــلات الــرقــمــيــة، وننتظر 

توصيات اللجان لاتخاذ القرارات المناسبة.
النقد  القرارات سبق أن اتخذتها سلطة  هذه 
الــحــكــومــيــة، الــتــي تــقــوم بـــدور الــبــنــك المــركــزي 
الفلسطيني، في إبريل 2017، إذ حظرت تداول 
العملات الرقمية، أو إنشاء محافظ إلكترونية 
تــتــعــامــل فــيــهــا، لمـــا لــذلــك مـــن مــخــاطــر تسبب 
ضــيــاع أمــــوال المــســتــخــدمــين، وفـــق مــا يــؤكــده 
ســيــف الـــديـــن عـــــودة، رئـــيـــس قــســم الــســيــاســة 

النقدية والأسواق المالية في سلطة النقد.

مواجهة مالية
العسكرية  الـــذراع  القسام،  كتائب  إعــلان  منذ 
لــحــركــة حـــمـــاس، اســتــقــبــال الـــتـــبـــرعـــات لــدعــم 
شهر  فــي  الرقمية،  البتكوين  بعملة  المــقــاومــة 
يناير 2019، فرض الاحتلال رقابة صارمة على 
الغزيين  الـــتـــداول، ولاحـــق حــســابــات  منصات 
المئات منها،  الإلكترونية، وأغلق  ومحافظهم 
الــــدولارات، وفــق الباحث  وصـــادر مئات آلاف 
أبو جياب. وفي يوليو/تموز عام 2021، قالت 
بيني  وزيــرهــا  إن  الإسرائيلية  الــحــرب  وزارة 
غــانــتــس، أمـــر بــمــصــادرة حــســابــات الــعــمــلات 
المشفرة التي تستخدمها حركة حماس لجمع 
الأموال، وبعدها ادعى الاحتلال »كشف شبكة 
حماس  تستخدمها  الإلكترونية  المحافظ  من 
لجمع الأموال باستخدام بيتكوين والعملات 
المشفرة الأخرى«، غير أن هذه الحملة اتسمت 
بــالــعــشــوائــيــة، ونــجــمــت عــنــهــا مـــصـــادرة عــدد 
ــراد عــاديــين،  ــ كــبــيــر مـــن المــحــافــظ المــمــلــوكــة لأفـ
وفــــق تــأكــيــد المـــقـــدم أبــــو ســعــدة وأبــــو جــيــاب. 
الإرهـــاب  قــوانــين مكافحة  الاحــتــلال  ويستغل 
الدولية، ويفبرك مزاعم بأن أصحاب المحافظ 
يدعمون جهات لها علاقة بالإرهاب، ليخاطب 
تلك المنصات ويطلب تجميد أرصدتهم، كما 
أوضـــــح أبــــو ســـعـــدة الـــــذي يــضــيــف أن معظم 
إلــى هذا  عــاديــون، لجأوا  الضحايا أشخاص 

 بالأرباح.
ً
النوع من التجارة أملا

وفي ظل الاستهداف المتزايد والحصار المالي 
الــكــبــيــر لـــهـــذا الـــنـــشـــاط الاقـــتـــصـــادي مـــن قبل 
ــا يـــجـــري في  الاحــــتــــلال، يــصــف أبــــو جـــيـــاب مـ
بــأنــه عشوائي  الــعــمــلات الرقمية بــغــزة  ســوق 
ويفتقر إلى التنظيم. وتواصل مُعدّ التحقيق 
مع عشرة ضحايا فقدوا أموالهم ومحافظهم 
يتلقوا  ولــم  السبب،  معرفة  دون  الإلكترونية، 
أي ردود، لا بالسلب، ولا بالإيجاب من المنصة، 
لفريق  اتباعهم خطوات شرح مشكلتهم  رغم 
الــدعــم، وهـــو مــا أكـــده قــســم مكافحة الــجــرائــم 
الإلكترونية، بأن الضحايا لا يحصلون على 
محاولة  عبر  تأكيده  وجــرى  تبرير،  أو  ردود 
للتواصل مع منصة بايننس للاستفسار عن 

سرقة المحافظ وتصفيرها دون رد.

بــين حسابات  أمــــوال وتحويلها  نــقــل  تــكــرار 
ــداع مــبــالــغ بــهــدف  ــ عــلــى ذات المـــنـــصـــة، أو إيــ
تحويلها فقط دون التداول فيها، وحتى دون 
الــقــيــام بــمــا ســبــق، وقــعــت ســرقــات وتصفير 
الــبــعــض، ولــلأســف لا يــوجــد طريقة  لمحافظ 

لاستعادتها، كما يقول.
ولــــم تــفــلــح مـــحـــاولات مــواجــهــة الـــظـــاهـــرة أو 
حــالات مصادرة الأمــوال في ثني المتعاملين 
ــة، كـــمـــا يــؤكــد  ــيـ ــمـ ــمـــلات الـــرقـ ــعـ ــن تـــــــداول الـ عــ
ــادي مــحــمــد  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــأن الاقـ ــ ــشـ ــ ــي الـ ــ ــاحــــث فـ ــبــ الــ
ــيــــاب، مـــؤســـس صــفــحــة »بـــــلا نـــقـــود«  أبـــــو جــ
المتخصصة فــي الــشــأن المــالــي والاقــتــصــادي 
الــفــلــســطــيــنــي الــتــي يــتــابــعــهــا قـــرابـــة 65 ألــف 
شخص، على موقع »فيسبوك«، موضحاً أن 
الإقبال على منصات تداول العملات الرقمية 
القطاع خــلال عامي 2020 و2021،  تزايد في 
وهو ما يبدو عبر انتشار حسابات لغزيين 
على منصات متعددة، بسبب ضيق الأحوال 
الاقــتــصــاديــة، وســعــي أهــالــي القطاع للبحث 
عـــن طـــرق لمــواجــهــة أعـــبـــاء الــحــيــاة المتفاقمة 
البطالة  مــعــدلات  إذ بلغت  فــي ظــل الحصار، 
في القطاع 47%، من إجمالي القوة العاملة، 
بــحــســب مـــديـــر الـــعـــلاقـــات الـــعـــامـــة فـــي غــرفــة 
الطباع،  الدكتور ماهر  صناعة وتجارة غزة 
الــذي لفت إلــى وجــود ربــع مليون عاطل من 
الــعــمــل، كـــذلـــك فــــإن 53% مـــن الــغــزيــين تحت 
خط الفقر، بحسب دراســة صــادرة عن البنك 
فـــي عــــام 2016، والأرقــــــــام مــرجــحــة  ــي  ــدولــ الــ
للازدياد في ظل سوء الأوضاع الاقتصادية.

كيف تحصل قرصنة 
المحافظ الإلكترونية؟

يقسم أبو سعدة طرق الاستيلاء على الأموال 
إلى  الإلكترونية  المــحــافــظ  مــن  مصادرتها  أو 
قــرصــنــة داخــلــيــة نتيجة  ــواع: الأول  ــ أنــ ثــلاثــة 
عـــدم تــأمــين الــشــخــص لــحــســابــه بــشــكــل كـــافٍ، 
ألــــف دولار  الــشــرطــة مــبــلــغ 17  إذ اســـتـــعـــادت 
فــي العاشر مــن إبــريــل/ نيسان المــاضــي، بعد 
سرقتها من قبل قراصنة في القطاع. والثاني 
حدث  كما  الاحــتــلال،  كيان  مصدرها  قرصنة 
في 20 حالة قدموا شكاوى للمباحث في أول 
شهرين من العام الجاري، وبعد تتبع المصدر 
من قبل اختصاصيي القسم، اتضح أنه دولة 
الاحتلال، كما يقول. والطريقة الثالثة، بحسب 

25 بلاغاً عن حالات 
قرصنة خارجية 

استهدفت محافظ 
غزيين في شهرين

يواجه متعاملون 
مع منصة بايننس 

الأميركية صعوبات 
في التحقق من 

الهوية
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